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 التحضير للخيارات المُرّة: هل أصبح الانهيار مطلوباً؟

 سابين عويس
  

ة المعنية السياسي منذ بدأت التحذيرات من خطورة الأوضاع المالية والاقتصادية قبل اشهر، مترافقة مع تعطل مساعي تأليف الحكومة، لم تتعامل غالبية القوى
فريق وآخر، وفق الأجندات السياسية والحسابات الخاصة لكل فريق. لكنها، وبقطع النظر عن تلك  بالسلطة معها بجدية ومسؤولية لأسباب تختلف بين

ما في إطار الاستخفاف بصحتها والذي يصب في نه اية المطاف في الحسابات، وُضعت إما في إطار التهويل والضغط في سياق الاستهداف السياسي، وا 
 .ى الوضع المالي او على الاقتصادتحقيق الضغط، من دون ان يكون له اي ضرر عل

ذروتها مع  وفي غياب اي ارقام يمكن الاستناد اليها لقراءة موضوعية لصحة التحذيرات، ظلت حملات التشكيك والتهويل على منحاها التصاعدي، حتى بلغت
رها الاخير وانقضى نصفها الثاني تقريبا، في ظل استمرار ، فيما السنة دخلت شه2018العامة للأشهر الستة الاولى من افراج وزارة المال عن بيان المالية 

 .التراجع في الاداء الاقتصادي والمالي، ما يعزز احتمالات ان تكون الأرقام بحلول نهاية السنة كارثية
ت ومكافحة فساد وهدر وتقليص حجم كلت صفعة لأداء الدولة التي فاخرت سلطتها بالتزام إصلاحاحملت ارقام المالية العامة المحققة مفاجآت غير متوقعة ش

 .القطاع العام وتعزيز إنتاجيته، فضلًا عن التزام خفض العجز من اجل ضبط تنامي كرة الدين
 .ومواردهافجاءت الأرقام لتؤكد خلاف ذلك تماماً، عاكسة إهمالا وتلكؤا في إدارة مالية الدولة 

 
 :ابرز المفاجآت تجلت بالآتي

 .بيّن ان كلفة سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت العام الماضي جاءت اعلى من التوقعات ارتفاع كبير في الإنفاق -
 ."لا ليرةان قدرة الدولة على تلبية حاجاتها التمويلية صفر، بعدما اعلن وزير المال بالفم الملآن ان الخزينة خاوية و"ما فيها و  -
ن كان المجلس الدستوري علّق تنفيذ بندين ضريبيين، الا ان ان الإيرادات تراجعت على نحو غير متوقع بدلا من ان ت - رتفع بفعل اقرار ضرائب جديدة )وا 

 .رزمة الضرائب قد اقرت(
 .رارتفاع عجز الميزان التجاري بفعل ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تستنفد احتياطات الدولا -
كزي، التوقف عن الاكتتاب بسندات الخزينة، ما دفع وزارة المال الى اللجوء الى الصندوق وجاءت المفاجأة الأكبر عندما قررت المصارف، كما المصرف المر  -

ما من صندوق تعويضاتهم لنهاية الخ دمة! فيما المستفيدون من الوطني للضمان الاجتماعي. وبكلام عملي، بات تمويل الدولة إما من ودائع المواطنين وا 
المودعين وليس صغارهم، في ظل حاجة المصارف الى تجميد ودائع كبيرة مقابل معدلات اعادت بنية الفوائد الى معدلات الفوائد المرتفعة هم حصراً كبار 

 .مستويات عالية جداً 
للجوء الى رواتب والاجور لموظفي القطاع العام. وفيما كان الخيار التقليدي افرض الواقع المالي المتردي البحث في الخيارات المطروحة لتمويل العجز وتأمين ال

تب والرواتب حتى السوق للاقتراض، تحوّل ما كان همساً في الدوائر الضيقة الى كلام علني عن ان البلاد ستكون امام خيار من اثنين: إما تجميد سلسلة الر 
ما الذهاب الى تصحيح نق 2018التي اقرت في موازنة  توفير موارد لها بعدما عجزت الموارد الضريبية  .دي لسعر الصرفعن تغطيتها، وا 

نات، نتيجة قرار سياسي ليست المرة الاولى التي يطرح فيها خيار مراجعة سياسة تثبيت سعر الليرة، لكن هذا الخيار لم يسلك مرة طريقه منذ انهيار أوائل التسعي
 .ياسي والامنيان الاستقرار النقدي اولوية توازي بأهميتها اولوية الاستقرار السيظلل السياسة النقدية، على قاعدة 

 هل هذا يعني اللجوء الى الخيار الثاني المتعلق بتجميد السلسلة؟
الاقتصاديون حتى الآن لم يخرج قرار واضح في هذا الشأن في ظل استمرار النقاش حول هذه المسألة. الاكيد ان لبنان وصل اليوم الى ما حذر منه 

 .واء تكاليف السلسلة، وان الضرائب المقترحة لن تؤتي ثمارها في ظل اقتصاد منكمشوالمصرفيون قبل عام، ومفاده ان الاقتصاد عاجز عن احت
 .يعود اليوم النقاش الى ملف السلسلة ليشكل مادة نقاش ساخن بعدما تم استغلاله شعبويا قبل عام على أبواب الانتخابات النيابية

ات ارتكبتها الحكومة في تقدير كلفتها كما في تقدير ايراداتها، كما تبين ارقام الموازنة، علما والنقاش يعود من باب تحديد الكلفة الحقيقية للسلسلة في ظل مغالط
لها. لكن عودة الحرارة الى العلاقة بين ان ثمة تساؤلات بدأت تُطرح في الاوساط القريبة من العهد حول صحة الأرقام المتداولة، وما اذا كان هناك تضخيم 

 .يس مجلس النواب نبيه بري حالت دون فتح هذا الموضوع، بحيث تجري معالجته بروية منعاً لعودة التصادم"التيار الوطني الحر" ورئ
عطي فترة سماح يمكن ان تعيد الزخم الى تطبيق في ظل الخيارات المتعثر تطبيقها، يبقى المخرج القابل لتجنيب البلاد مأزق الانهيار تشكيل الحكومة، بما ي

 ."من شأنها ان توفر انفراجا عن بعض أموال مؤتمر " سيدربعض الإصلاحات التي 
سير نحو هل او تعمّدا بالاما في حال استمر تعثّر اللجوء الى هذا الخيار، فإن الاوساط الاقتصادية والمالية لم تعد ترى في مآل الامور إلا قرارا مبنياً على ج

 .الانهيار
لبنان ووزير المال حول آلية الاكتتابات التي توفر بعض الاوكسيجين على المدى المنظور. ولكن ماذا  في المدى المنظور، النقاش مستمر بين حاكم مصرف
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